
هــل يشكــل تنظيــم الدولــة خطــرًا حقيقيًــا
على إسرائيل؟

, يناير  | كتبه مارسال سير

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر  وضع تنظيم الدولة أول مقطع فيديو له باللغة العبرية، مع نهاية شهر تشرين الأول/ أ
يــن انتــشر مقطــع هــدد فيــه إسرائيــل قــائلاً: “لــن يبقــى هنالــك أي يهــودي في القــدس”، ثــم بعــد شهر
ــة يهــدد فيــه إسرائيــل صراحــة لأول مــرة: “لــن تكــون صــوتي لأبي بكــر البغــدادي زعيــم تنظيــم الدول
 فلسطين أرضكم أو بيتكم، ولكن مقبرة لكم”، ثم بعد بضعة أسابيع، في كانون الثاني/ يناير

صرح رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين قائلاً: “تنظيم الدولة موجود هنا في إسرائيل”.

كــانت أول معركــة بين جيــش الاحتلال الإسرائيلــي ومجموعــة منتميــة لتنظيــم الدولــة علــى هضبــة
الجولان، ثم إحباط عملية إرهابية كانت ستستهدف فريق إسرائيلي لكرة القدم في ألبانيا، وقد وقع
كلاهمــا في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، دفعنــا ذلــك إلى طــ ســؤال مهــم وهــو: مــا مــدى خطــورة

تنظيم الدولة على إسرائيل.

بهــدف الإجابــة علــى هــذا الســؤال، يجــب النظــر في ثلاث نقــاط رئيســية، وهــي: منــاطق حــدود دولــة
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الاحتلال التي تنشط فيها مجموعات تابعة لتنظيم الدولة، والأراضي الفلسطينية، وإسرائيل.

المناطق الحدودية: سيناء ومرتفعات الجولان

واجهت القاهرة حركات تمرد عدة في شبه جزيرة سيناء، ركزّ تنظيم الدولة في “ولاية سيناء” هجماته
ضد قوات الأمن المصرية المتمركزة في المنطقة، وسبب لها عديد من الأضرار، ورغم الزخم الكبير الذي
خلقتـه حملـة مواجهـة التمـرد المصريـة في سـيناء منـذ صـيف ، فـإن هجمـات تنظيـم الدولـة في

كثر صعوبة. ولاية سيناء أصبحت أقل نجاعة وأ

وعلى الرغم من أن الحدود آمنة من وجهة نظر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال يؤمن أن التنظيم في
ولاية سيناء سيستهدف إسرائيل في أي وقت، لذلك كثّف مراقبته للحدود الغربية مع مصر.

يــة إسرائيــل في مواجهــة وضــع أمــني هــش يتهــددها مــن الشمــال، فقــد كمــا وضعــت الحــرب السور
يــة الإسرائيليــة، في الســنوات الماضيــة، تــتراوح بين إطلاق ســجلت حــوادث عــدة علــى الحــدود السور
قذائف هاون متفرقة وطلقات نيران مدفعية تستهدف ضرب دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي،
يــا، إلا أنــه يمكــن اعتبــار الوضــع الأمــني في وفي المقابــل، نفــذت إسرائيــل غــارات جويــة متفرقــة في سور

مرتفعات الجولان مستقر نوعًا ما.

عملت وكالات الأمن الإسرائيلية على القضاء على أغلب خلايا التنظيم في
وقت مبكر، لذلك فإن عدد الإرهابيين الذين تجاوزوا الحدود وانخرطوا في

نشاطاته محدود جدًا

ولكن ما حصل، مع نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ، من استهداف لوحدة استطلاع من
لواء جولاني في إسرائيل من قبل كتيبة خالد بن الوليد، التابعة لتنظيم الدولة وتعرف سابقًا بكتائب
شهــداء اليرمــوك، مثّــل أول مواجهــة عســكرية بين إسرائيــل وتنظيــم الدولــة، والــوقت وحــده كفيــل

بالإجابة إن كانت هذه حادثة معزولة أم هناك مخطط للسيطرة على الجولان.

من بين السيناريوهات الواردة، التي يجب على الكيان الصهيوني توقعها، محاولة خلق الفوضى في
الأردن، دعونا لا نُغفل حقيقة أن إسرائيل تشارك أطول حدود لها مع المملكة الهاشمية، لذلك قد
يكون أعضاء يائسون من تنظيم الإخوان المسلمين أو من السلفيين في فلسطين أو أفراد منتمون
لقبائل البدو الرحل يمرون بضائقة مالية تجعلهم هدفًا للاستقطاب، رغم أن وكالات الأمن الأردنية

أثبتت ولاءها للنظام.

الأراضي الفلسطينية

منذ زمن بعيد ظهرت إشارات تثبت وجود تنظيم الدولة في الضفة الغربية، بغض النظر عن العمل
الناجع لوكالات الأمن الإسرائيلية (والتي تعاونت في بعض الأوقات مع نظيراتها الفلسطينية)، يبدو



الدعم الذي يحظى به تنظيم الدولة في الضفة الغربية ضعيفًا جدًا، وقد أظهرت استطلاعات الرأي
% فقط من الفلسطينيين بالضفة الغربية يعتبرون أن تنظيم الدولة إسلاميًا بحق، مقابل % أن

في قطاع غزة.

ومع ذلك نشر تنظيم الدولة في تموز/ يوليو  مقطع فيديو يبرز نشاط مقاتلين له في فلسطين،
ودعا مواطنيها للالتحاق بالتنظيم وتقديم الولاء له، ثم كانت بعض العمليات التي توصف بالذئب
كـثر كتـوبر  وربيـع  وتسـببت في مقتـل أ المنفـرد، فاسـتهدفت إسرائيـل بين تشريـن الأول/ أ

من  إسرائيليًا، على الأقل بتحريض من تنظيم الدولة.

كثر تلك الأعمال دموية قام بها مواطنان من مدينة يطا جنوبي الضفة الغربية، فقد فتحا النار على أ
، من حزيران/ يونيو  إسرائيليين، حدث ذلك يوم  مطعم في سوق سارونا بتل أبيب وقتلا
كد تنظيم شين بات الصهيوني أن العملية كانت بإلهام من تنظيم الدولة، إلا أن المنفذين للعملية وأ
تحركـا مـن تلقـاء أنفسـهما دون تلقـي دعـم مـن التنظيـم، ومـع ذلـك يبقـى تنظيـم الدولـة أبـرز ملهـم

للفلسطينيين الراغبين في البقاء في مستنقع العنف.

في قطـاع غـزة تبـدو الأمـور مختلفـة كثـيرًا، فالسـلفيون متجـذرون في جـزء مـن المجتمـع هنـاك، كمـا أن
المجموعات السلفية المتشددة تقدم الولاء لتنظيم الدولة، غير أن البغدادي رفض الاعتراف بوجود

ولاية تابعة له هناك، ورأى فيها مجموعات ضعيفة وصغيرة لا يمكن لها أن تشكل محافظة.

من بين العديد من المخاطر التي تواجه إسرائيل، يمثل تنظيم الدولة خطرًا
كبيرًا، ولكن ليس بالضرورة الخطر الأول على الدولة اليهودية، وتمثل

يا تهديدًا المجموعات المنتسبة للتنظيم على الحدود الإسرائيلية مع مصر وسور
وجوديًا

إلا أن مجموعات من السلفيين تحاول سحب إسرائيل نحو مستنقع العنف من خلال إرغامها على
ارتكاب هجمات مضادة للصواريخ التي يطلقونها ضد جيش الاحتلال المتمركز على نقاط التماس،
آملين في إضعــاف حركــة حمــاس، أبــرز أعــدائهم حــتى الآن، ثــم إن القيــادات المحليــة التابعــة لتنظيــم
الدولة ترى أن حماس حادت عن المسار الصحيح من خلال صراعها القومي الفلسطيني، ويدعون إلى
تأسيس الخلافة بدل طاعة حماس، وفي المقابل، ترى حماس في السلفيين خطرًا محدقًا لحكمها في

غزة وتعمل على استهداف أنشطتهم بين الفينة والأخرى.

مع ذلك يجب على الكيان الصهيوني مراقبة تحركات تنظيم الدولة على الأراضي الفلسطينية، إلا أن
حماس ترفض سيطرة إسرائيل على القطاع في مجمله.

إسرائيل

إن أخطـر السـيناريوهات بالنسـبة لإسرائيـل تتمثـل في تحـول عـرب إسرائيـل نحـو دعـم تنظيـم الدولـة،



يــادة عــدد الهجمــات الإرهابيــة الــتي يقــف وراءهــا تنظيــم الدولــة، وصــنفها كــد شين بــات ز وقــد أ
كثرهــا بالعمليــات الخطــرة جــدًا علــى الكيــان الصــهيوني، خاصــة أن أبــرز وسائــل الاســتقطاب اليــوم وأ
انتشارًا وتوفرًا هي الإنترنت، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن % من عرب إسرائيل تعاطفوا في
سنة  مع تنظيم الدولة، وهو رقم مزعج إذا قارناه باستطلاعات مشابهة في دول عربية أخرى،

ففي الأردن، يساوي هذا الرقم % فقط، وفي لبنان يساوي صفر.

في سنة ، اعُتقل  فلسطينيًا لأنهم يدعمون تنظيم الدولة (حظر نشاط تنظيم الدولة في
إسرائيل في أيلول/ سبتمبر )، وفي سنة  اعُتقل أيضًا  إسرائيليًا لعلاقتهم بالتنظيم.

عملـت وكـالات الأمـن الإسرائيليـة علـى القضـاء علـى أغلـب خلايـا التنظيـم في وقـت مبكـر، لذلـك فـإن
عــدد الإرهــابيين الذيــن تجــاوزوا الحــدود وانخرطــوا في نشاطــاته محــدود جــدًا، قُبــض علــى بعــض
الإسرائيليين قبـل فـترة وجيزة مـن التحـاقهم بتنظيـم الدولـة، وفي آب/ أغسـطس  قُبـض علـى
إيمان خنجو في تركيا ثم أعيدت لإسرائيل، فقد أرادت هذه المرأة، التي تبلغ من العمر  سنة وهي
ــة والالتحــاق ي ــة، تجــاوز الحــدود السور ــدراسات الإسلامي ــوراة في ال ــة دكت أم لخمســة أطفــال، وطالب

بتنظيم الدولة.

في الوقت الذي فشلت فيه إيمان خنجو نجح غيرها، فقد استخدم شاب يبلغ من العمر  سنة
كتــوبر ، كمــا تقــول يــا في تشريــن الأول/ أ المنطــاد للتحليــق مــن مرتفعــات الجــولان داخــل سور
ــا والعــراق يــتراوح بين  و شخــص، ي التقــديرات إن عــدد الإسرائيليين الذيــن يقــاتلون في سور

يقاتل العشرات منهم مع تنظيم الدولة.

في المقابل، يمثل العائدون من بؤر التوتر خطرًا كبيرًا على الكيان الصهيوني، غير أن كل من عاد قد
ــل، فقــد ســافر ــر عــودتهم إلى إسرائي كملهــا إث ــة بأ ــول/ ســبتمبر ، سُــجنت عائل اعُتقــل، وفي أيل
يــة، الزوجــان القادمــان مــن مدينــة ســخنين، ومعهمــا ثلاثــة أطفــال إلى تركيــا، ثــم عــبروا الحــدود السور

والتحقوا بتنظيم الدولة.

كــثر المخــاطر الــتي تحــدق بإسرائيــل مصــدرها الخلايــا الإرهابيــة الإسرائيليــة، ففــي تمــوز/ يوليــو غــير أن أ
يـة حـورة، مـن بينهـم  أسـاتذة، بسـبب عملهـم علـى تأسـيس  اعُتقـل  مـن البـدو سـكان قر
 خلية تابعة لتنظيم الدولة، ونشرهم دعايته داخل الوسط الطلابي، وفي كانون الأول/ ديسمبر
كشــف الغطــاء عــن اعتقــال الشين بــات لخمســة عــرب إسرائيليين مــن ســكان النــاصرة قــدّموا الــولاء
كتوبر ، وُجهت تهم لستة عرب للتنظيم، وكانت بحوزتهم بعض الأسلحة، وفي تشرين الأول/ أ

من سكان شعفاط بالقدس بسبب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بإيعاز من تنظيم الدولة.

على الرغم من أن وكالات الأمن الإسرائيلية نجحت في تفكيك عديد الخلايا التابعة لتنظيم الدولة،
فـإن هنـاك مشكلـة مهمـة: عمليـات الذئـاب المنفـردة، فقـد يتحـرك بعـض الأفـراد دون روابـط مبـاشرة
بالمنظمة الإرهابية، في مجموعات صغيرة أو خلايا مستقلة لتنفيذ عمليات إرهابية، بإيعاز وتحريض

من التنظيم من دون أن يتلقوا أوامر من القيادات مباشرة.



 فقـــد أثبـــت العمليـــات الإرهابيـــة الـــتي وقعـــت في ســـان برنانـــدينو في كـــانون الأول/ ديســـمبر
وأورلاندو في حزيران/ يونيو  في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأخرى أن عمليات الذئاب

المنفردة تمثل معضلة عالمية.

الخلاصة

مــن بين العديــد مــن المخــاطر الــتي تــواجه إسرائيــل، يمثــل تنظيــم الدولــة خطــرًا كــبيرًا، ولكــن ليــس
بــالضرورة الخطــر الأول علــى الدولــة اليهوديــة، وتمثــل المجموعــات المنتســبة للتنظيــم علــى الحــدود
يا تهديدًا وجوديًا، ولكن إن أرادوا الحرب مع إسرائيل فسيضطرون لمواجهة الإسرائيلية مع مصر وسور
، وهو جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما قال عاموس يدلين (رئيس جهاز

ٍ
قوة عسكرية من طراز عال

كـثر مـن بنـادق كلاشنكـوف وشاحنـات البيـك الاسـتخبارات العسـكرية الإسرائيليـة) لا يملـك التنظيـم أ
آب.

غير أن العرب الموجودين على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية هم الخطر الأكبر، على الرغم من توقي
قوات الأمن الإسرائيلية من عديد العمليات الإرهابية عبر جهودها الأمنية، إلا أنها رصدت بالتوازي

يادة في عدد المنتمين لتنظيم الدولة. ز

قد يشكل هجومًا محتملاً ضد إسرائيل وسيلة دعائية ضخمة وانتصارًا للتنظيم، لذلك كلما ضاق
يا والعراق، إلا  وارتفع احتمال استهدافه لإسرائيل، والهجوم الأخير على الخناق على التنظيم في سور
يــق القــومي لكــرة القــدم في ألبانيــا في أيلــول/ ســبتمبر  دليــل حقيقــي علــى أن المؤســسات الفر

اليهودية بالخا مُستهدفة.
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